
أسبوع الرواتب بمجمع سوق المحرق المركزي.. زحمة وكمامات
ــاك ــمـ ــأسـ لـ و42  ــوم  ــ ــح ــ ــل ــ ل و36  ــروات  ــ ــض ــ ــخ ــ ــل ــ ل و24  ــا  ــ ــاري ــ ــج ــ ت ــا  ــ ــح ــ م  61

أســبوع الرواتب نشّــط الحركة التجارية بمجمع ســوق المحرق المركزية. عدســة “البلاد” جالت بالموقع خلال الأيام الماضية. والتقطت العديد من 
الصور لتدفق الزبائن على المجمع الذي يقع في 3 طوابق.

وتقع الســـوق على مساحة 28 ألف متر 
مربـــع بكلفـــة اجماليـــة بلغت نحـــو 6.2 

ملايين دينار.
وافتتح رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي الأميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل 
التجـــاري  المركـــزي  المجمـــع  خليفـــة 

الجديد للسوق في 22 مايو 2019.
ويشمل المشروع سوقا تضم مجموعة 
شـــركات ومحـــلات من بينهـــا 61 محلا 
تجاريـــا و24 محـــلا لبيـــع الخضـــروات 
و36 محـــلا لبيـــع اللحـــوم و42 محـــلا 
لبيـــع الأســـماك، إضافة لوجود أســـواق 
“اللولو” بالطابـــق الأول بأكمله. ويوجد 
بالمجمع طابق تحت أرضي به مواقف 

للسيارات يتسع إلى 180 سيارة.
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الدول الخليجية وإسرائيل.. قواعد جديدة للاشتباك
Û  مــن والاتصــالات  الرســائل  مــن  الكثيــر  تســلمتُ 

عــدد مــن الأصدقــاء والقــراء والمتابعيــن بعــد أن 
نشــرت مقالي الأســبوع الماضي بعنوان “الإمارات 
وإســرائيل.. الفلسطينيون ومشاريع الحل السلمي 
والتطبيــع”، أكثرهــا كانت تشــيد وتتفق مــع الآراء 
آراء  تتضمــن  كانــت  وبعضهــا  طرحتهــا،  التــي 

ووجهات نظر مخالفة.
Û  ومــن منطلــق التقدير والاحتــرام والاهتمام بالرأي

المختلــف، وعلــى قاعــدة “رأيــي صــواب يحتمــل 
الخطــأ، ورأي غيــري خطــأ يحتمــل الصــواب” التي 
أرســاها الإمــام الشــافعي، فقــد رأيــت أن أخاطــب 
بالإجابــة  الوقفــة  هــذه  فــي  معــي  المختلفيــن 
والتعليــق باختصــار شــديد، لضيق المســاحة، على 

بعض التساؤلات والملاحظات التي أبدوها.
Û  أعزائــي، بعــد أن اتضحــت لكــم المواقــف الثابتــة

المملكــة  مــن  كل  مؤخــرًا  وأكدتهــا  أعلنتهــا  التــي 
العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن، وتمســكهما 
بحل الدولتين على أســاس المبادرة العربية وعلى 
أساس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، 
هــل اقتنعتم الآن بأنكم قد تســرعتم، كالعادة، في 
توجيــه اتهامات الخيانة والغــدر والطعن في ظهر 
القضيــة الفلســطينية وبيعهــا، وأنــه لــم تكــن ثمــة 
مؤامــرة، كمــا ذكرتــم، بيــن عــدد مــن دول مجلــس 
أولًا  مبادرتهــا  الإمــارات  تطــرح  بحيــث  التعــاون 
ثــم تتبعها بعــد أيــام المملكة الســعودية والبحرين 
وعمان بما يؤدي إلى انفراط عقد الدعم الخليجي 

للقضية الفلسطينية؟ 
Û  إنكــم لــم تكونــوا صائبيــن وموفقيــن أيضًــا عندمــا

ذكرتــم أن الهــدف الرئيــس لمبــادرة الشــيخ محمد 
للرئيــس  الانتخابــي  الموقــف  هــو دعــم  زايــد  بــن 
ترامب في انتخابات الرئاســة الأميركية في شــهر 
نوفمبــر المقبــل؛ فالناخــب الأميركــي لا فــرق عنده 
ســواء اعترف كل العرب بإســرائيل أم لم يعترفوا، 
ولا يهتــم ولا يكتــرث كثيــرًا بالسياســة الخارجيــة 
وســقوط  حــرب  وقــوع  حــال  فــي  إلا  لحكومتــه 
قتلــى أميركان خــارج الحدود الأميركيــة، الناخب 
الأميركــي تهمــه فــي الأســاس الأمــور والمشــاغل 
والشــؤون والشــجون الداخليــة مثــل قضايــا النمو 

والضرائــب  العمــل  فــرص  وتوافــر  الاقتصــادي 
المثلييــن  وحقــوق  الإجهــاض  وقضايــا  والأســعار 
وما شــابه، إذًا السياســة الخارجية للرئيس ترامب 
ودعمه لإسرائيل لن يكون لها دور مؤثر للغاية في 
إعــادة انتخابــه، والدليــل أن الرئيــس جيمي كارتر 
هُزم بفارق شاســع أمام المرشــح الجمهوري رونالد 
ريغــن فــي انتخابــات 1981 بالرغــم مــن أنــه كان 
المهنــدس والمشــرف علــى توقيــع اتفاقيــة كامــب 
ديفيد بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس 
وزراء إســرائيل مناحيــم بيغــن فــي العــام 1978، 
والتي تعد أكبر إنجاز سياسي ودبلوماسي حققته 
إسرائيل بفضل مساندة وجهود كارتر، إضافة إلى 
أن اليهــود فــي أميــركا لهــم دون شــك نفــوذ قــوي، 
لكنهــم لا يشــكلون أكثــر مــن 2 % مــن الناخبيــن 
وأكثرهم مناصرين للحــزب الديمقراطي المنافس 

لترامب.
Û  وليــس صحيحًــا ما ذكرتم من أن الإمارات تســعى

لتحقيــق منافع ومكاســب اقتصادية على حســاب 
مجلــس  ودول  فالإمــارات  الفلســطينية،  القضيــة 
التعــاون الأخــرى دول غنيــة، لديهــا فوائــض مالية 
ولا تحتــاج إلــى منافــع اقتصاديــة أو مســاعدات 
مــن إســرائيل أو غيرهــا، وهي علــى كل حال تدرك 
بعطائهــا  معروفــة  أو  قــادرة  ليســت  إســرائيل  أن 
والســوق  تعطــي،  ولا  تأخــذ  فهــي  وســخائها؛ 
الإســرائيلية ليست جاذبة أو مغرية، وهي صغيرة 
فــي حجمهــا، فعــدد ســكان إســرائيل كلهــا يبلــغ 9 
ملايين نسمة، أقل من عدد سكان الصومال، وأقل 
مــن نصــف عدد ســكان مدينــة مومبــاي الهندية أو 
كراتشــي الباكســتانية، وأقــل مــن ســكان القاهــرة، 
والشــعب الإســرائيلي منتــج يتجــه إلــى التصديــر 
وليس الاستيراد، والسائح الإسرائيلي مُقَتّر للغاية 
في إنفاقه، كما أن تجربة مصر والأردن في مجال 
التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والســياحي 

مع إسرائيل ليست مشجعة.
Û  وأرجــو منكــم التأكد مما ذكرتموه من أن “الشــعب

الخليجــي برمتــه يقف بقوة ضــد التطبيع”، إن هذا 
لآلام  متوجعــا  وســيظل  يــزال  ومــا  كان  الشــعب 
مــع  ومتعاطفــا  الفلســطينيين،  أشــقائه  ومعانــاة 

قضيتهــم العادلــة، إلا أن الغالبيــة العظمــى منــه لــم 
يعودوا متعلقين بها كما كانوا من قبل.

Û  إن المشهد الحقيقي للرأي العام الخليجي بالنسبة
للقضية الفلسطينية اليوم هو كالتالي: إن أكثر من 
90 % مــن مواطنــي دول المجلس ولدوا بعد نكبة 
48، وإن الفئــة العمريــة مــن 14 ســنة فأقل تشــكل 
نســبة عاليــة جــدًا مقارنــة بالمجتمعــات الأخرى إذ 
تبلــغ 34 % مــن المواطنين وهم لا يفقهون، بحكم 
ســنهم، لهــذه القضيــة أو غيرهــا، وإن نســبة عاليــة 
حوالــي  تبلــغ  الخليجييــن  المواطنيــن  مــن  أيضًــا 
30 % مــن فئــة الشــباب مــن 15 حتــى 29 ســنة لا 
يهتمــون ولا يريــدون أن يعرفوا شــيئا عنها وليس 
لهم أي ارتباط عاطفي بها، أو الغالبية العظمى من 

هذه الفئة على أقل تقدير.
Û  فمــن بقــي؟ بقيــت الفئــة العمريــة التــي أنــا وأنتــم

ننتمــي إليهــا، أو جيــل النكبــة الــذي رضــع القناعــة 
والإيمــان بعدالة القضية الفلســطينية منذ طفولته 
ونعومــة أظافــره، فلكَم هزتنا نــداءات عبدالناصر، 
)غالبيــة  ســعيد  أحمــد  هتافــات  شــدتنا  ولكــم 
الخليجيين الآن لم يســمعوا باســمه(، ولكم شاركنا 
فــي تظاهــرات ورفعنــا أصواتنــا مطالبيــن بعــودة 
كامــل الأراضي الفلســطينية، وطرد الصهاينة منها 

وإلقائهم في البحر.
Û  وتتقاذفنــا تقودنــا  والأحــلام  العاطفــة  وظلــت 

وتجرفنــا إلــى أن اســتيقظنا وأفقنــا، أو اســتيقظ 
وأفــاق الكثيــر منــا علــى أقــل تقديــر أيضًــا، عندما 
رأينا بأم أعيننا، وكبرياؤنا يتحطم والآلام تعصرنا، 
كيف كانت جيوشنا العربية تمنى بالهزائم المنكرة 
الإســرائيليين،  أيــدي  علــى  الأخــرى  تلــو  المــرة 
ووجدنــا فــي النهايــة أن القضيــة العادلــة أصبحت 
شــماعة أو بضاعة يتاجر بها المزايدون وسماســرة 
الشــعارات، وباســمها وعلــى حســاب مصلحة أهلها 
تقــع الانقلابــات وترتكب أعمــال التطــرف والعنف 
والإرهاب، وتنتهك الحرمات والحقوق والحريات، 
وحوّلهــا البعــض إلــى أداة للابتــزاز ، بمــا فــي ذلــك 
الفلســطينيين  قــادة  الخليــج، ورأينــا  ابتــزاز دول 
وهــم يختلفــون وينقســمون ويتناحــرون بشــأنها، 
وينغمســون في أوحال الفســاد، فأضعفوا من قوة 

وقداســة وصلابة قضيتهــم، ثم إنهم هدموا حاجز 
القطيعة وجدار المقاطعة عندما اعترفوا بإسرائيل 
ووقعوا اتفاقات الصلح والســلام معها، في الوقت 
الــذي كانــوا فيه وما زالــوا يخطئون ويخونون من 
يعمــل الشــيء ذاته، فهــل ما زلتم أعزائي تســألون 
عــن ســبب صمــت وســكوت الشــعوب الخليجيــة 
علــى قــرار الإمــارات بتطبيــع علاقاتها بإســرائيل؟ 
مــع أنكــم لا شــك ســمعتم بالمثــل القائل “الســكوت 
ومــع  قبــولًا”،  يعــد  الاعتــراض  وعــدم  الرضــا  مــن 
أنكــم تعرفــون أيضًــا أن هناك شــريحة واســعة في 
المجتمع الخليجي لها صوت مسموع، نعتز ونفخر 
بها، ما تزال مصرة على التشــبث بالأمل والتمســك 

بقناعاتها بعودة فلسطين من البحر إلى النهر.
Û  لكنني لا أظن أنكم مخطئون عندما اتهمتم الدول

الخليجيــة وقلتــم إن القضيــة الفلســطينية لم تعد 
علــى قمة أولوياتها، وإن قال لكم أحد خلاف ذلك 
فهــو مجامــل يحــاول أن يخفــي الحقيقــة عنكــم، 
فقــد تغير بالفعــل موقع القضية الفلســطينية على 
سلم الأولويات بالنسبة لهذه الدول بعد أن تغيرت 
خارطة الأشقاء الأعداء والأصدقاء والحلفاء في 
المنطقة منذ غزو الشقيق العراقي للكويت ووقوف 
بعــض الأنظمــة والمنظمــات العربيــة معــه، وصــولًا 
إلــى تمــدد وزحف دول نشــاركها المعتقــد والجوار 
والتاريخ بأطماعها التوســعية إلى أحضاننا، فرأت 
الــدول الخليجيــة أن إســرائيل ليســت الدولة التي 
تســيطر علــى ٤ عواصــم عربيــة، وليســت الدولــة 
التــي لهــا جنــود وميليشــيات يحاربــون فــي ليبيــا 
والعــراق وســوريا، وليــس لإســرائيل قواعــد فــي 
أي مــن الــدول العربيــة، كل هذه التطــورات أخلت 

بموازين العلاقات ومواقع الأولويات.
Û  لكــن كل ذلــك لا يعنــي أن دول الخليــج ســتتخلى

الأشــقاء  قضيــة  لعدالــة  وتتنكــر  مبادئهــا،  عــن 
الفلســطينيين وتتنصــل عن مســؤولياتها تجاههم، 
فالسلام والحوار مع إسرائيل لا يسقطان الحقوق؛ 
إن الأمــر لا يعــدو كونــه مجــرد اســتنهاض لقواعــد 
جديدة للاشتباك تتطلب العمل بالمكشوف وتحت 

ضوء الواقع بدلًا من تحت الطاولة وفي الظلام.
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